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  كفاءة النظام الكتابي في اللغة العربیة

 -مقاربة حاسوبیة -

Efficiency of the written system in the arabic 

language -Computational approach-  

 

  1يالــخَـــثــِـــیـر داود. د

 d.khatir@centre-univ-mila.dz  )الجزائر( المركز الجامعي میلة

  

  :ملخّصال

تهدف هذه الورقة العلمیة إلى تبیان القیمة العلمیة لمفهوم النظام الكتابي 

من خلال مقارنته عموما للغة العربیة وإبراز كفاءته ومآخذه الفونیمیة والكتابیة، وذلك 

بالنظام الكتابي في اللغة الإنجلیزیة والنظام الكتابي في اللغة الفرنسیة بحصر أوجه 

وتبیان أبرز تحدیات التشابه والإختلاف البنیوي بینهم، وكذلك مقاربته حاسوبیا؛ 

والنتیجة مفادها أنّ الصعوبات . النمذجة الحاسوبیة للنظام الكتابي للغة العربیة

مذجة الحاسوبیة لا تقتصر على اللغة العربیة فحسب، بل كل الأنظمة الكتابیة الن

للغات المؤهلة للنمذجة الحاسوبیة تواجه صعوبات تقنیة حاسوبیة، وحتى وإن كانت 

  .هذه اللغة هي التي صُمّم به الحاسوب أصلا كاللغة الإنجلیزیة مثلا

 .للغات، المقاربة، الحوسبةالنظام الكتابي، اللغة العربیة، ا: كلمات مفتاحیة

Abstract: 

This paper aims to show the scientific value for the 
concept of the written system of the arabic language and show 
its efficiency and drawbacks phonemic and clerical, and that by 
comparing it in general to the written system in the english 
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language and the written system in the French language by 
listing the similarities and structural differences between them, 
so is his computer approach. and explain the most prominent 
challenges of computer modeling for the written system of the 
arabic language, the result is that the difficulties are computer 
modeling it is not limited to the arabic language only, rather, all 
written systems of languages qualified for computer modeling 
you encounter computer technical difficulties, even if this 
language it was originally designed by the computer like the 
english language, for example. 

Key words The written system, the arabic language, languages, 
approach, computing. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 d.khatir@centre-univ-mila.dz :یمیل، الإ الــخــثــیر داودي. د: لمرسلالمؤلف ا
  

  :مقدمة

إنّ اللغة نظام من الدّوال والمدلولات؛ فالدوال هي الصور الصوتیة أي 

العلاقة بین الدال  الأسماء، أما المدلولات فهي الصور العقلیة أي المسمیات، وارتباط

والمدلول یعني ارتباط العقل بالواقع ویصبح للغة نظام دلالي مفهوم ونستطیع أن 

المتنوعة مع  الاجتماعیةنتواصل بها وتصبح لدینا سلوكا مهنّیا محققا في وظائفها 

ومن خصائص نظام اللغة أنّ لها مستوى كتابي إملائي، فإذا كانت اللغة . الآخرین

 وهي التمثیل العینيّ للغة ، فإنّ الكتابة هي وعاء اللغة؛هي وعاء الفكر

)presentation visual ( بحیث أنّ لكل حرف من حروف كلمة منطوقة أو

 .مسموعة لها حرف یمثلها كتابیّا

نظام افتراضيّ مجرّد والكلام هو أداء عضلي واللغة كذلك بطرح آخر؛ هي 

وكما . اتها في شكل حروف وحركاتصوتي لها، أما الكتابة فهي تنفیذ عینّي لأصو 

أنّ لنظم اللغة الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة قواعد وقوانین، فإنّ لنظام 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  436 - 416ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

418 

 

، وخاصة عندما یتعلق الأمر الاعتباطیةكتابتها أحكام إملائیة مضبوطة تخلو من 

ى بالنظام الكتابي للغة العربیة فقد نحى فیه علماء العربیة القدامى في صورنته منح

علمیّا دقیقا وتوصیفا عمیقا؛ بحیث ابتكروا للعربیة رسوما تعبر عن معاني اللغة 

 :یلي ومن التساؤلات العلمیة التي نطرحها في هذه الورقة العلمیة، ما. ومبانیها

 كیف تشكّل الحرف العربي ؟ -

 ما مفهوم النظام الألفبائي في اللغة العربیة ؟ -

 ة العربیة ؟أیت تتجلى كفاءة النظام الكتابي للغ -

 ماهي تحدیات النمذحة الحاسوبیة للنظام الكتابي للغة العربیة ؟ -

، بل عرفت الكتابة منذ 1إن العرب في جاهلیتها لم تكن أمة أمیّة بالكامل

العصر الجاهلي الأول في القرن الثالث میلادي، وقد استعملها ملوك العرب في 

عرب في كتابة عقودهم التجاریة في واستعملها تجّار ال كتابة رسائلهم إلى عمّالهم،

، وإن كانت غیر متطوّرة من حیث الشكل وعدد الحروف المعروفة، التي طُوّرت مكة

، )ه180:ت(في القرن الهجري الأول عند القّرّاء والنحاة الذین ظهروا قبل سیبویه 

وكانت لكن  الثابت تاریخیا أنّه كان لدیهم ثقافة الكتابة وثقافة القراءة عند بعضهم، 

حسن الخط "، و"الخط أحد اللسانین"و ،"الكتابة لسان الید"العرب تقول في أمثالها 

یكتبون ویقرأون قراءة صحیحة فصیحة، "بحیث كان العرب". إحدى الفصاحتین

وكانت لدیهم ملكة قویة لا یحتاجون بها إلى وضع علامات لتمییز الحروف 

یدركون من سیاق المقام وقرائن المتشابهة في الصورة كالجیم والحاء والخاء ف

   2،"لذلك لم یكن الشكل والإعجام معروفا عندهم. الأحوال

إذاً؛ فالعرب كانوا یعرفون رموز كتابة لغتهم كما یعرف الصیدلاني ما یكتبه 

الطبیب، وإلا كیف نفسّر قراءتهم للقرآن عندما جُمع في كتاب واحد في عهد الخلفاء 

جیدون قرأته رغم أنّه غیر مُعجم ورغم أن حروفه الراشدین، بحیث كان العرب ی
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متشابهة، وسرّ ذلك أن العرب أمة مطبوعة على المشافهة والارتجال لا تكلّف في 

كلُّ شيء للعرب فإنما هو بدیهةٌ ):"ه255:ت(طباعها، وفي هذا یقول الجاحظ

 ).2002الجاحظ، ( 3،"ولیست هناك معاناةٌ ولا مكابدة. وارتجال، وكأنه إلهام

 :لمحة موجزة عن تشكّل الحرف العربي -1

تكاد تجمع معظم المصادر التاریخیة أن أول من أدخل الحركات الإعرابیة على 

وقد اتبع في اكتشاف الحركات  ،)ه69:ت( أبو الأسود الدؤليالحرف العربي هو 

 بحث، مساعد:كـ كاتبا حذقا من بني عبد القیس طریقة علمیة تجریبیة حین اتّخذ 

Informant فَقَالَ له خُذ الْمُصحف وصبغا . بتعبیر علماء الأصوات المحدثین

وقال : عندما یقرأ القرآن كلمة كلمةیُخَالف لون المداد وطلب منه أن ینظر إلى شفتیه 

، )علامة الفتحة(إذا رأیتني قد فتحت شفتي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه :"له

، وإن كسرت شفتي )علامة الضمة(رف وإن ضممت شفتي فانقط نقطة بین یدي الح

، فإن أتبعت شیئا من ذلك غنّةً )علامة الكسرة(فاجعل النقطة من تحت الحرف 

 4)"فتحتین أو ضمتین أو كسرتین(فاجعل مكان النقطة نقطتین أي التنوین " تنوینا"

من خلال هذا النص التاریخي الثابت عن أبي الأسود الدؤلي نستنتج أنّ القرآن كان 

ا رئیسا في تطوّر الحرف العربي؛ ولولا تكامل نشأته المبكرة لما ظهرت علوم سبب

  .اللسان العربیة ابتداءا من القرن الأوّل هجري

فهذه أول مرحلة في نشأة الكتابة العربیة وهي مرحلة ابتكار علامات إعرابیة  

جیم نقط الحروف لكي لا تلتبس اللأواخر الكلم، ثم جاءت المرحلة الثانیة وهي 

نصر بالحاء والخاء، والدال بالذال، والسین بالشین وهكذا بقیة الحروف، فتصدى  لها 

فصارت النقط جزءا من  5،)ه129:ت(ویحیى بن یعمر) ه89:ت( بن عاصم

شخصیة الحرف العربي، فتمایزت الحروف المتشابهة، وزال اللبس، وارتفع عدد 

  . حرف 28إلى  16الحروف الهجائیة من 
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 الخلیل بن أحمد الفراهیديمرحلة الثالثة وكانت على ید ثم جاءت ال

بحیث رأى أن الفتحة هي بعض الألف، فوضع شكل الألف فوق ) ه170:ت(

الحرف لتكون الفتحة، وأن الضمة بعض الواو فجعل الضمة واوا صغیرة فوق 

بعد حذف رأس (الحرف، وأن الكسرة بعض الیاء فوضع یاء صغیرة تحت الحرف 

ي بذلك أن زمن الحركة أقل من زمن المد، فكان مناسبة أن یرمز وعن). الیاء

 6.للحركات القصیرة بأشكال الحركات الطویلة بعد تعدیل بسیط لشكلها أو وضعها

 :مفهوم النظام الألفبائي في اللغة العربیة -2

في اللغة العربیة فإنه Alphabetic System النظام الألفبائي   أما مفهوم

. للصوت المنطوق) حرف:أي(لى أساس إعطاء مقابل مكتوب یقوم هذا النظام ع

المؤلفة من صوت المیم المتبوع بصائت قصیر هو (فإذا نطق المتكلم بكلمة مَلِك 

فإن الكلمة ) الفتحة ثم بصوت اللام المتبوعة بصائت قصیر هو الكسرة ثم الكاف

تفرضه الجماعة (بط المكتوبة تمثِّل خطّیًا الأصوات المنطوقة، مع وجود تلازم أو ترا

فإذا تغیّر ترتیب الأصوات  .بین تلك الحروف المكتوبة والأصوات المنطوقة) اللغویة

فإذا قَلَب المتكلم . المنطــوقة نفســها، تغیــر ترتیب الحروف بما یعبر عن ذلك التغییر

فإن الحروف تجاري ذلك القلب الذي جرى في  )كلم(اللفظة السابقة ونطق بكلمة 

ففي وسعنا استحداث أرقام جدیدة : ویكاد الأمر یشبه أرقام الهاتف. الأصواتترتیب 

ولهذا السبب نجد في . ، وذلك بإعادة ترتیب الأرقام)9إلى  0من (من أرقام محدودة 

كأن یكون عشرین أو ثلاثین (اللغات التي تتبع هذا النظام عددًا معینًا من الحروف 

   7.ینیف عددها على عشرات الآلاف، یستطیع أن یستوعب ألفاظًا )حرفًا

فمن خصائص النظام الألفبائي العربي نطق الحرف الواحد بتنوع أحواله في 

الحركة والسكون والمدّ والشدّ، وهو ما یسمى ضبط الحروف، ومن خصائص الكتابة 

من الیمین إلى الیسار، وهي بذلك تخالف الحرف اللاتیني الذي یكتب من الیسار 
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ومن ذلك أنهم یكتبون الأرقام . لصیني الذي یكتب من أعلى إلى أسفلإلى الیمین، وا

، وهم یقرؤونها كذلك من الیمین إلى الیسار، ...كذلك بدأً بالآحاد فالعشرات فالمئات

تسعة وثلاثون رجلا : رجلا قرأته 139لأنهم یقرؤون كما یكتبون، فإذا كان الرقم 

   8.ومائة، أو تسعة وثلاثون ومائة رجل

: لعربیة لا تخترع حرفین لنطق صوت واحد، كما هو في اللاتینیةإنّ ا

)TH :(لنطق الثاء أو الذال، و)PH :( لنطق حرف الفاء، ولا تجعل حرفین لنطق

  .لنطق حرف السین، أحدهما ساكن والثاني متحرك):  S) (C: (صوت واحد، مثل 

توصل  وهكذا یتضح أن درجة كفاءة الكتابة العربیة تضاهي أحدث وأدق ما

إلیه علماء اللغة والأصوات في الأوساط الغربیة ألا وهو نظام الكتابة الصوتیة الذي 

وضع للتغلب على الصعوبات المستعصیة التي تواجهها أنظمة الكتابة لمعظم اللغات 

في المقابل . الحدیثة التي تعرضت لحدوث بون شاسع بین نظامي الكتابة والنطق

   9 :كثیرا عن نظام الكتابة الأمثل وذلك للأسباب التالیةنجد اللغة الإنجلیزیة أبعد 

الذي یرمز إلى  aتمثیل بعض الحروف لأكثر من صوت نحو حرف  - 1

 i/:i :/a://cæ/الأصوات التالیة  

وهو صوت مد  \i:\فالصوت . تمثل بعض الأصوات بأكثر من حرف واحد - 2

، -Ee ،ea ،ei ،ie ،ey:في الإنجلیزیة یمثل على النحو التالي وبالحروف التالیة

e ،eo ،æ  وذلك كما في الكلمات التالیة :see, tea, receive, teif, key, 

crises, people, caesar   

توجد حروف صامتة في معظم الكلمات وهو ما یضاعف صعوبة القراءة  - 3

 .الخ....B ; Thomb: والكتابة في الإنجلیزیة للنطاقین بها من أبنائها وغیرهم؛ نحو

دى إلى حدوث مثل هذا الخلل الجسیم في النظام اللغوي إن الذي أ

غیر أن هذا ......الإنجلیزي هو تغیر النطق دون أن یواكبه تغیر في نظام الكتابة
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القصور وما یمثله من تحد حاسوبي لا یقارن بذلك الموجود في نظام كتابة اللغة 

حاسوب لم یتوقف طویلا العربیة، ومع ذلك فإن التقدم في معالجة اللغة الإنجلیزیة بال

   10.أمام تلك التحدیات

أما إذا جئنا إلى الخصائص العامة للحركات الإعرابیة للغة العربیة المتمثلة 

، وأشكالها على سبیل المثال لا )الشدة في الكسرة، والضمة، والفتحة والسكون

   11:ینها مایلي، فإنّ لها أحكاما مع الحروف، من ب ....،ً ،ُ ،ٌ ،ِ ،ٍ ،ْ ،ّ ، :  ّ الحصر

الفتحة والكسرة والضمة والسكون تأتي في جمیع مواضع الحروف من  - 1

 ...الكلمة الحرف الأول والثاني والثالث

على الحرف (التنوین بالفتحة والكسرة والضمة یأتي في نهایات الكلمة فقط  - 2

وقد یأتي التنوین قبل الآخر في حال التنوین بالفتحة فقط في إحدى صور ) (الأخیر

 ).ابة التنوین بالفتحةكت

التنوین بالفتحة یزید حرفا هو الألف على الكلمة غیر المنتهیة بتاء مربوطة  - 3

 .أو یاء

السكون لا یأتي في الحرف الأول من الكلمة العربیة، والقاعدة اللغویة في  - 4

 .لا یبتدأ بساكن: ذلك مشهورة

 .لا یتوالی ساکنان في العربیة - 5

ول في الكلمة العربیة؛ ذلك أن الشدة مكونة الشّدّة لا تأتي على الحرف الأ - 6

 .حرف متحرك+ حرف ساکن : من حرفین 

هذه بعض الخصائص العامة للحركات العربیة، لكن لها خصائص أخرى       

وهذا دلیل على . إضافیة  لا سمیا في الشكل إذا هي دخلت على الحروف العربیة

  .عتباط في أحكامهاانتظامیة اللغة العربیة في مبانیها، ولا مكان للإ

 :كفاءة النظام الكتابي في اللغة العربیة -4
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من ممیزات الكتابة العربیة أنّها وضعت لكل فونیم عربي حرفًا یدل علیه، 

الفتحة والضمة (والقصیرة ) الألف والواو والیاء(ووضعت كذلك للصوائت الطویلة 

ها تغیّر المعنى، كما ، رموزا خاصّة بها، لأن هذه الصوائت فونیمات من شأن)والكسرة

بحیث أنّ  .إلخ)... برید.ج( بُرُدٌ ، )كساء( بُرْد، و)ماء جامد( بَرَد، وبَرْدفي كلمة؛ 

، المشكولة )مُنْتَصِرٌ (الكتابة العربیة مضبطة بین فونیماتها وكتابتها، فمثلا كلمة 

كافیة وحدها لإرشاد القارئ إلى كیفیّة نطقها نطقا صحیحا أو كتابتها كتابة 

   12.حیحةص

أما القارئ الإنجلیزي أو الفرنسي فلا یستطیع أن یقرأ كلمة في لغته قراءة 

 صحیحة ما لم یكن قد سمعها من قبل،  وأحیانا یستعین بالكتابة الصوتیة

Phonetic Transcription  التي ترافق الكلمات وهو أسلوب تعلیمي نجده في

مثلا، بحیث نجد  (book) و كلمة؛نح. معظم المعاجم الفرنسیة والإنجلیزیة الحدیثة

وذلك أن قواعد . ، یدل على كیفیة النطق بها [buk]بجانبها رسمًا إرشادي، مثل

فالقارئ الفرنسي یستند إلى ، الإملاء في الفرنسیة والإنجلیزیة لیست منضبطة دائما

   13.ذاكرته، لا إلى قواعد اللغة الفرنسیة

أن لكل فونیم رمز كتابي  أمّا اللغة العربیة فهي لغة فونیمیة؛ أي

یكتب دائما ) ف(فالصوت ) المعبر الكتابي للحرف وحركته(  Graphèmeقرافیم

یظهر في الكتابة، بعدة ) f(، فعلى سبیل المثال، فونیم اللغة الإنجلیزیة "ف"هكذا 

وهذه السمة أي فونیمیة . تباعا fast  ،laugh ،physics:، نحوf ،gh ،ph: أشكال

تساعد على تعلّم القراءة والكتابة وحتى تولید الكلام والتعرف علیه آلیّا اللغة العربیة 

   14 .إضافة إلى معالجة النصوص وتحلیلها حاسوبیّا
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وبالجملة فإنّه كما للحرف العربي محاسن، فإن له كذلك مآخذ إذا قارناه          

الحرف بالحرف اللاتیني، ومن جملة هذه المحاسن والمآخذ بین الحرف العربي و 

   15:اللاتیني، مایلي

سرعة الكتابة، وقلة أحرفها؛ فهي من قبیل الاختزال، فإذا حاولت أن تصور  - 1

على أن ما . تلك الكلمة المرسومة بالعربیَّة بأحرف لاتینیة، فإنَّها تتطلبُ وقتًا أكثر

ما یُكسَب في سرعة الرسم یُفقَد في قراءَتهِ؛ إذ تتحمل تلك الكلمة قراءَات متعددة، بین

 . أن الكلمة الإفرنجیة لا تُقرأ إلاَّ على وجهٍ واحد، فضررُهُ أعظم من نفعه

إنَّ الذي یمنع هذا التشویش والارتباك في قراءة الكلمة هو ضبطها  - 2

بالحركات وسائر العلامات، لكنَّنا إذا استعملناها لم تبقَ لها تلك المزیَّة؛ مزیة السرعة 

ذلك سطران في الوقت الواحد، فلزم لنا وقت  في الكتابة، ونشأ عندنا زیادة على

 . أطول، وأصبح الرسم بالحرف الإفرنجي أسرع وأوكد وسیلة للتعبیر عن كلامنا

ا یُثبِّط عزم المتعلِّم للكتابة العربیَّة رسم الحرف الواحد بثلاثِ صُوَرٍ،  - 3 مِمَّ

ل رسم، وللوسط رسم، وللآخِرِ رسم، ولبقائها بنفسها  وربما بأربع صور؛ فللباء في الأوَّ

ا الكتابة اللاتینیَّة لها رسم واحد أو رسمین في الأكثر لكل . منفردة رسم آخر أمَّ

  . حرف

إنّ هذا التباین والتفاوت في الامتیازات اللسانیة بین اللغة العربیة وغیرها من 

اللغات هو شيء طبیعي، لسبب واحد وهو أنّ اللغة العربیة من اللغات السامیة 

بناء الكلمة فیها یتم بطریقة تقلیب وتألیف وتغییر الترتیب وإقحام وحذف  بحیث أنّ 

أما اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة . أولها الجذر ثم الجذع ثم الكلمة: مرورا عبر مراحل

أوربیة وهي لغات أوربا وآسیا، وهي لغات ذات صرف - هما من اللغات الهندو:فـ
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لكلمة في هذه اللغات یعتمد على إلصاق سَلْسَلِي أو إلصاقي، بمعنى أنّ بناء ا

 .لواصق بالجذر أو الجذع

 النظام الكتابي للغة العربیة من منظور حاسوبي ؟ -5

نوع عام یلازم الكتابة من حیث افتقارها إلى : هناك نوعین من مشكلات الكتابة

الخصوبة الموجودة في الكلام المنطوق، ونوع خاص قد نجده في كتابة لغة من 

وهذا النوع الخاص من ). كوجود حروف تكتب ولا تنطق(نجده في أخرى  اللغات ولا

 .المشكلات هو ما یمكن للكتابة أن تتجاوزه، أو أن تفضُل فیه كتابةَ لغة على أخرى

فإذا كانت الكتابة الفرنسیة لا تمثل النطق الفرنسي الحالي إلا تمثیلاً شاحبًا، فإن 

   16.ها تمثیلاً على قدر كبــیر من الدقــةبالإمكان أن نجد لغة تمثل كتابتُها نطقَ 

النظام الكتابي الحالي للغة  وهذا النقص كذلك موجود في العربیة، بحیث أنّ 

عموما لا یعترف إلا بالحروف  Consonantalالعربیة هو نظام صامتي 

فكل ما لیس له رمز . حروفا الصحیحة وحروف المد واللین، ولا یعترف بالحركات

بیة لا یعد حرفا، على الرغم من قول علماء العربیة إن الحركات أبعاض الألفباء العر 

حروف المد واللین، وهي تماثلها من حیث النوع ولكن تختلف عنها من حیث الكم، 

وإدراكهم قیمة الحركات في التمییز بین الألفاظ المعجمیة والصیغ الصرفیة والحالات 

الكلمة المكتوبة بوضع علامات لها وقد استُعِیض عن دمجها في بنیة  .الإعرابیة

   17تكتب خارج الكلمة فوق الحروف أو تحتها،

من المعروف أن الحاسوب الذي ابتكره الغربیون قد صُمّم طبقا للغاتهم الأجنبیة 

ومتوائما مع مواصفاتها؛ لذلك تواجه العلاقة بینه وبین اللغات الأخرى، ومنها العربیة 

ومن هنا قامت الدراسات اللسانیة العربیة . ائصهاصعوبات مردّها عدم ملائمته لخص

بمحاولات جادة لتطویع الحاسوب للغة العربیة بما یتوافق مع شخصیتها اللّسانیة، 

ولمواءمة قواعد اللغة العربیة وخصائصها للحاسوب من جهة أخرى، بادئة ببرمجة 
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الحروف والنصوص العربیة، بهدف تحسین الاتصال الآلي بین الإنسان 

   18.لحاسوبوا

غیر أنّه لم تكن هناك صعوبة في إدخال حروف العربیة، من حیث عددها 

حرفا، قیاسا مع اللغة الصینیة مثلا، لضخامة عدد حروفها الذي قد یصل  28البالغ 

  19: لكن مشكلة العربیة في الحروف كانت تكمن في. حرف 4000إلى 

زیة، ومن هنا یصعب كونها حروفا متّصلة، ولیست منفصلة كالحروف الإنجلی -

على   Optical Character Recognitionعلى برنامج التعرّف الضوئي 

 .الحروف العربیة ومعالجتها

كونها تبدأ من الیمین إلى الیسار، عكس اللغات اللاتینیة التي تبدأ من الیسار إلى  -

 . الیمین

) الفتحة والضمة والكسرة(كون حروفها تتعلق بالشكل، حیث إن الحركات القصیرة  -

كالفرنسیة والإنجلیزیة، تأخذ حیّزا ومكانا كالحرف : هي حروف في اللغات اللاتینیة

(a,o,u,e)بینما لا یوجد مكان للحركة في العربیة ، . 

شة الحاسوب، ففي تعدد شكل الحرف العربي الواحد عند إخراجه بالكتابة على شا -

  ).ــع، أو ع(، وفي آخرها یكون )ـعـ(، وفي وسطها یكون )عـ(أول الكلمة یتخذ شكل 

، بحیث "النطق الآلي"ومن الصعوبات التقنیة التي تواجه اللغة العربیة كذلك 

كیف یمكن للكمبیوتر أن یقرأ نصّا عربیا وبصوت قریب جدا من الصوت الإنساني ؟ 

عربي مجمله غیر مشكل وبالتالي فإن كلمة عـلَـمَِ مثلا یمكن فالمعروف أن النص ال

فكیف یمكن لبرنامج . عَـلـمَْ أو عُـلـمَِ أو عَلَّـم أو عُلـّمَِ أو عِـلْم: من دون تشكیل أن تقرأ

بمعنى أنّ الحاسوب یجد صعوبة   النطق الآلي أن یقرأ تلك الكلمة قراءة صحیحة ؟

لأنّ الكلمة غیر المشكولة یمكن أن تكون اسما أو  في قراءة الكلمات غیر المشكولة،

على القائمین على بناء "وبالتالي . الخ...فعلا، أو مبنیة للمعلوم أو مبنة للمجهول
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تطبیقات التحلیل الصرفي الآلي تغطیة جمیع حالات اللبس التي یسببها غیاب 

ت الممكنة لتغطیة جمیع الحالا 20التشكیل من خلال بناء مجموعة من الخوارزمیات

   21."للكلمة

والتشكیل یتم . أما في اللغة الأجنبیة لا توجد مشكلة؛ لأن النص یقرأ كما یكتب

 sameأو  sumأو  someفكلمات مثل . Vowelsمن خلال الحروف الصوتیة 

لكن . تقرأ وفق قواعد للفظ یحددها الحرف الصوتي وموقعه بین الحروف الساكنة

الصوتیة من الكلمات الثلاث وبقینا مع الحرفین تخیلوا لو أننا رفعنا الحروف 

فقط ؟ فإنه لا یمكننا استنتاج الكلمات الثلاث بمجرد الاعتماد على  smالساكنین 

   22الحرفین الساكنین ؟

وهنا . لكن هذا بالضبط ما یحدث شبیه له في العربیة في النص غیر المشكل

الكمبیوتر مع العربیة یظهر الاختلاف الجوهري في مستوى الصعوبة بین تعامل 

ففي النص اللاتیني ینظر القارئ إلى النص فیقرأه ثم  .وبین تعامله مع اللاتینیة

أما في العربیة فإن القارئ یرى النص فیقوم بسرعة هائلة بتحلیله، فیفهمه ثم . یفهمه

  .یقرأه

وكما أنّ هناك صعوبات أخرى تتعلق بالطابع الاشتقاقي للغة العربیة واختفاء    

غالبا في الاشتقاق الأمر الذي یحیر الكمبیوتر عند سعیه لتحدید  Rootالجذر 

أما اللغة ).  اصطبر وأصلها اصتبر، واِدَّهَنَ وأصلها اِدْتَهَنَ :(نحو.معنى الكلمة

الذي لا یختفي في الكلمة بل یبقى ویحصل  Stemالأجنبیة فإنها تستند إلى الساق 

  . حولاّت بسیطةالتبدیل علیه على شكل إضافات أو ت

طول الجملة العربیة الأمر الذي یزید احتمالات الخطأ في الترجمة   ثم هناك

الآلیة مثلا أو النطق الآلي، وعدم وجود سیاق إجباري للجملة إذ یمكن للكاتب سعیا 

أضف إلى ذلك تعدد الدلالات . وراء البلاغة أن یقلب ترتیب الكلمات وفق مقاصده
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أي ما یسمى   23دلالة، 30كلمات یمكن أن یكون لها للكلمة الواحدة وهناك 

تأتي فقد ، "العین"بالمشترك اللفظي وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، نحو كلمة 

بمعنى حاسة البصر، ومرة بمعنى نبع الماء، ومرة بمعنى الجاسوس، ومرة بمعنى 

بن  للخلیل" العین"كبیر القوم، ومرة بمعنى الحاضر من كل شيء، ومرة بمعنى كتاب

أن هنالك مئة معنى لكلمة ) ه1205:ت(الزبیدي  وبحسب مرتضىأحمد الفراهیدي، 

   .أو تزید" العین"

في اللغة العربیة عملیة استرجاع المعلومات أصعب؛ لأن اللغة العربیة لغة فیها 

مضموم أو مكسور : حركات أي بمعنى أن كل حرف یحتمل واحدا من خمس حالات

فأنت لكي . هذا لیس موجودًا في اللغات الأخرى. شدة أو سكون أو منصوب أو علیه

، یجب أن یعرف الحاسب آلیًا هل یسترجع علِّم أو عَلِمَ أو عَلَمْ أو )ع ل م(تسترجع 

   24.الخ...عِلْم

إنّ الحاسوب آلة صماء لا یملك كفایة لغویة تحاكي الكفایة فومهما یكن،          

ضاف إلیه من محللات إملائیة وصرفیة ونحویة تساعده اللغویة لدى الإنسان إلا ما ی

، فهو لا یتعامل إلا مع خوارزمیات تضبط .على معالجة كلمات اللغة العربیة

عملیات تولید الكلمات وتحلیلها، مما یتطلب رصد دقائق بنیة صرف العربي، 

  .باعتباره رابطة العقد لمنظومة اللغة

الفتحة (كون حروفها تتعلق بالشكل ة غیر أنّ المآخذ الذي عِیب على العربی

الفرنسیة تعمد إلى أسالیب قریبة من ذلك في صوائتها، ، نجد كذلك )والضمة والكسرة

، وما شاكل  (e)كوضع خط مائل إلى الیمین، وآخر مائل إلى الیسار على حرف

أن : وهي ،هناك حقیقة معروفة عن اللغات السامیة، ومنها العربیة"بحیث أنّ  .ذلك

عنى الأساس للكلمة موجود في الصوامت المكوّنة لها، ولا یزید دور الحركات على الم

مهما تكن حركاتها، یرتبط معناها على نحو ما  )كتب(فكلمة . تخصیص المعنى
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ویقتصر دور الحركات على تحدید كونها فعلاً معلومًا أو مجهولاً أو جمع . بالكتابة

الحال أو السیاق اللغوي لتحدید المعنى  ویعتمد القارئ على سیاق. إلخ... تكسیر 

ومن هنا كانت الحركات الإعرابیة أمر ثانوي، لا تستخدم إلا لإزالة لبس . المقصود

  25".محتمل

إنّ الكلمة العربیة مركبة تركیبا ممیّزا؛ فهي تجمع بین خاصیة الإشتقاق 

Derivative  وخاصیة الإلتصاقAdhesion  ّمت بلغتها ویبدو أنّ الأمة العربیة تقد

تقدّما هائلا حتى أن بلغائها لم یكونوا في حاجة عند كتابتها إلى استخدام النقاط أو 

لبیان المعنى رغم أنّ لدیها أدق ) الحركات القصیرة والشدّة والتنوین(علامات الضّبط 

وذلك لوضوح البنیة اللسانیة للعربیة في نظامها الكتابي، وقد كان  26نظام تشكیل،

خدم لفك الإلتباسات اللغویة أو لأغراض تعلیمة أو یستعمل إذا تعلق التشكیل یست

  .الأمر بالقرآن الكریم باعتبار أنّ توقیفیته

  : أبرز تحدّیات النمذجة الحاسوبیة للغة -6

إنّ نمذجة اللغة الطبیعیة من الصعوبة بمكان؛ وخاصة أنّ اللغة المراد استیعابها 

   27:وجوده، ومن أهمّ هذه التحدیّات؛ مایليحاسوبیّا هي لغة الإنسان التي هي بیت 

 في نموذج ریاضي حاسوبي؛ )وجودیّاً ( أُنْطُولُوجیًاصعوبة تمثیل اللغة   -1

وذلك بسبب ضخامة المعرفة الفطریة لدى البشر بالعالم الحقیقي بواسطة اللغة من 

 .حیث هي رموز صوتیة ومفرادتیة وتركیبیة وبین دلالاتها في العالم الواقعي

ة وعاء الفكر والخیال من آلیات الفكر وهو مجال مفتوح غیر محکوم؛ اللغ -2

أُنْطُولُوجیا الخیال بمعنى یستحیل احتواء الخیال اللغوي حاسوبی�ا ولهذا یصعب بناء 

 .في نموذج ریاضي

وذلك ، إنّا خاصّیة المجاز عمیقة في اللغة في أغلب استخدامتها الأسلوبیة -3

للغویة عاملا من الالتباس المقصود لا سبیل لإزالته آلیّا أنّ المجاز یزرع في الرسالة ا
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فالذكاء الإصطناعي لا . البشري أُنْطُولُوجیا الخیالحتى ولو توفرت لدینا معجزة 

 .یستطیع أن یتفّهم الإلتباس اللغوي لأنّه لا یمتلك المعرفة الفطریة؛ كالحدس مثلا

ستحیل مبدئیا تحقیقهما تحقیق عامل الوعي والذاتیة في اللغة والذي یكاد ی -4

لاصطدامها بسقف الریاضیات؛ بحیث أن أیّة آلة برمجیة حاسوبیة لمعالجة اللغات 

ستظل مجرد آلة جامدة لا تعي وجودها، ولا ذاتیة لها، تنفذ فقط ما یـمُلى علیها في 

 .حدود البرمجة مهما كانت

غیر أنه لا  إذا؛ فهذه أبرز تحدیات النمذجة الحاسوبیة للغة العربیة عموما،

توجد لغة في العالم لیس لها صعوبات تجاه النمذجة الحاسوبیة وحتى وإن كانت هذه 

اللغة صُمّم به الحاسوب أصلا كاللغة الإنجلیزیة مثلا، ومع ذلك لها الكثیر من 

غیر (لغة غیر هجائیة "وإذا جئنا إلى اللغة الصینیة؛ فإننا نجدها . العقبات التقنیة

ن المفردات في الصینیة لا تتمایز فقط برسمها وأصواتها بل من وكما أ) ألفبائیة

اللازم كذلك مرعاة التنغیم والنبر للتمییز، ونظام بنیة الكلمة في الألمانیة یسمح ببناء 

كلمات مركّبة شدیدة التعقید،  والیابانیة لا تترك فواصل أو فراغات بین كلماتها، 

على مستوى مفرداتها كما تتمیز بمعدل نمو  والإنجلیزیة لغة هجینة إلى حد بعید جدا

بها أصوات غیر ) مثل نیجیریا(معجمي مرتفع للغایة، ولغة الهوسا في غرب أفریقیا 

مألوفة في غیرها كالأصوات الشفطیة، وأغلب المخطوط في الفرنسیة لا ینطق 

والخلاصة المقصودة . إلخ... وبعض ما لا ینطق یظهر نطقه تحت شروط خاصة 

هي أن الصعوبات اللغویة الظاهرة لا تقتصر على العربیة، فكل لغة من  من ذلك

لغات العالم الحیة الكبرى لها صفاتها المخصوصة التي تمثل صعوبات في عیون 

   28،"غیر الناطقین بها

أما التحدیات التي تواجه حوسبة النظام الكتابي للغة العربیة من جهة 

بیة، والمتمثلة في مسألة المرجعیة الغربیة الحاسوب؛ فإنّ هناك حقیقة عقبات حاسو 
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لعلوم الحاسوب ونظمه، فقد نشأت وتطورت وتحققت باللغة الإنجلیزیة وبتقنیات عالیة 

جدا، وكذلك نظریات اللسانیات الحاسوبیة والریاضیة التي تبحث في نظریات 

كل  فأغلب إذا لم أقل. التوصیف اللغوي  للحاسوب فهي أغلبها باللغة الإنجلیزیة

نظریات فك اللبس اللغوي هي باللغة الإنجلیزیة، ومن هذه النظریات على سبیل 

  29 :المثال لا الحصر، مایلي

لصاحبها  :Concept Activatedness نظریَّة تفعیل مفهوم الضمیر -1

  على اختبار العوامل التي قد تؤثِّر في الضمیر العائد على شيء ما، تقومكنتور 

لصاحبها :  Task Oriented Dialoguesريّ نظریَّة الاستنباط الحوا -2

 .ویُستَخدَم فیها نصّ الحوار لتحدید موضع الغموض أو اللبس في السیاق: كروسز

هوبس لصاحبیها  :Discourse Cohesion نظریَّة التَّماسُك اللغويّ  -3

وتقوم هذه النظریَّة على توظیف الوحدات اللغویَّة في النَّصّ لتتكامل بحیث ولوكمان، 

  .بعضها إلى فهم سواها یؤدي

فإذا أردنا استیعاب نظریات علوم الحاسوب وبرامجه ونظریات علم اللغة 

الحاسوبي وفهومه باللغة العربیة وهي أصلا مصممة باللغة الإنجلیزیة، فإنّ علي 

   30:نبیل یرى أنّ هذه المقاربة خاطئة من أساسها، لسببین اثنین، وهما

، "السامیة"، بصفتها أعقد اللغات إن اللغة العربیة: السبب الأول -

، باعتبارها من أبسط لغات الفصیلة الهندوأوروبیة، تمثلان "الإنجلیزیة"و

 .طرفي نقیض على مدى المحور اللغوي الحاسوبي

، في معظم أمورها اللغویة، أعقد من "العربیة"إن : السبب الثاني -

  ".الإنجلیزیة"

هي بمثابة " الإنجلیزیة"في إطار  "العربیة"ولهذین السببین، فعملیة استیعاب 

  ".الأعقد في نطاق الأبسط"منطق معكوس لمحاولة استیعاب 
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أما الحل المنهجي في رأیي لهذه المشكلة المنهجیة التقنولغویة هو تأهیل 

منظومة اللغة العربیة تقنیّا على مستوى جمیع مستویاتها صوتا وحرفا وصرفا ونحوا 

، ولا یكون هذا إلا 31حكامها وتوصیفا لحوسبتهاومعجما ودلالة وكتابة؛ وصفا لأ

بعمل جمعوي مؤسساتيّ رسميّ على ید أبنائها تتضافر فیه جهود كل خبراء اللغة 

عندها یستطیع الحاسوب . وعلومها ومحترفین الحاسوب وعلومه والذكاء الإصطناعي

امها، كما یتفهّم أن تتكون لدیه كفایة عقلیة الكترونیة تَتفهّم موائز اللغة العربیة وأحك

  .الناطق بغیر اللغة ابن اللغة إذا تعلّم لغته

  :  خاتمة

  :من أهم النتائج المتوصل إلیها في هذه الورقة العلمیة، مایلي

إنّ من أسرار صمود العربیة أمام حملات دعوة استبدال حروفها بالحرف  -

الإنسان العربي؛ اللاتیني كفاءة نظامها الكتابي الذي یتناغم ویتساوق مع سلیقة نطق 

إذا رأیتني قد فتحت شفتي بالحرف :"قوله لكاتبه وخیر دلیل نص أبي الأسود الدؤلي

وكأنّ العربیة بنیة لسانیة متصلة  )".علامة الفتحة(فانقط نقطة فوقه على أعلاه 

 .بناطقها في نظام كتابتها

سانیة أمام إنّ تمتّع اللغة العربیة بنظام كتابي یعتبر أمانا فكریا لبنیتها الل -

دعوات الموضة والتغریب والاستلاب الفكري، لأنّ الكتابة وإن كانت بالید 

 .فهي عمل عقلي

وهو المظهر الحسّي  یعتبر المستوى الكتابي للعربیة نظاما تقنیّا دقیقا؛ -

المرئيّ لمعاني اللغة المجرّدة، واتّصاف بنیتها الصوتیة والحرفیة بالانتظام 

 .لمعنى أو الزئبقیة في المبنىفلا مجال للمطاطیة في ا
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رمز كتابي إنّ من كفاءة النظام الكتابي في العربیة أنّه یستطیع أن یعطي  -

، أو مورفیما أو فونیمالكل وحدات اللغة سواء كان )  Graphèmeقرافیم(

 .)نبرة واحدة من تركیب الكلمة(  مونیما أو مقطعا

ء ثلاثــــة أحــــرف باســــتثنا consonantsكـــل حــــروف اللغــــة العربیــــة صــــامتة  -

وهــي حــروف اللــین الألــف والــواو والیــاء وهــي حــروف  vowels  صــائتة

  .جوفیة هوائیة

اللغة العربیة لغة ذات بنیة لسانیة قابلة للتحلیل الكمّي والتذریر سواء على  -

مستوى أصواتها أو حروفها أو مفرداتها وقابلة للبرمجة الحاسوبیة والتصمیم 

 .وماالریاضي في جمیع مستویاتها عم

إنّ التحدّیات النمذجة الحاسوبیة هي مشكلة منهجیة تواجه جمیع اللغات،  -

ولیست اللغة العربیة فحسب، والصعوبات التي واجهت العربیة أكثر هي 

 .المرجعیة الغربیة للحاسوب وعلومه، وعلم اللغة الحاسوبي وتفرعاته

 مرجع الإحالات: 
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في ضوء اللسانیات الحاسوبیة، المؤسسة العربیة للدراسات العربیة نحو توصیف جدید 

  .69:، ص2000، 1والنشر، عمان، ط


